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ير نون بوست ترجمة وتحر

يــا، اتحــدوا في المــاضي في مواجهــة الاتحــاد يــا أو حضار إن الذيــن ينتمــون للتيــار الأمريــكي المحــافظ فكر
الســوفيتي، لكنهــم اليــوم منقســمون حــول اعتبــار روســيا في عهــد بــوتين، علمانيــة مســتبدة أو حاميــة

للغرب المسيحي. 

يمكـــن التمييز بين مفهـــومين أساســـيين تتحـــدد مـــن خلالهمـــا ملامـــح الســـياسة الخارجيـــة للحـــزب
الجمهوري في بداية فترة ترامب في خطاباته العامة وتعييناته الرئاسية.

ــات المتحــدة. بينمــا يصــف ترامــب روســيا يرتبــط المفهــوم الأول أساســا بالعلاقــات بين روســيا والولاي
بالشريك، كان رموز الحزب الجمهوري، ومن بينهم ميت رومني، وجون ماكين يعتبرونها دائما عدوا.
أما المفهوم الثاني فيرتبط بالنظرة للإسلام. وقد ذكر جو بوش، الذي يعتبر أبرز القادة الجمهوريين
أن الولايـــات المتحـــدة لا تـــواجه أي مشاكـــل مـــع الإسلام، أو المســـلمين في مختلـــف أنحـــاء العـــالم. أمـــا
يه، فإنهم ينظرون إلى الإسلام على أنه قوة معادية، ويعتقدون أن كل بالنسبة لترامب وكبار مستشار

المسلمين مدانون بدعم الإرهاب حتى تثبت براءتهم. 
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يا، ليس هناك أي علاقة بين المفهومين، لكنهما في الحقيقة مرتبطان ببعضهما البعض ارتباطا ظاهر
يــون يتحــدثون دائمــا عــن حــرب إيديولوجيــة وثيقــا. قبــل قــدوم دونالــد ترامــب، كــان القــادة الجمهور
تخوضها الولايات المتحدة ضد أعداء الحرية. أما اليوم، فيتحدث ترامب وحاشيته عن صراع حضاري
تخـوضه الولايـات المتحـدة ضـد أعـداء الغـرب. ومـن بين جميـع أطـراف هـذا الصراع، يبـدو بـوتين أقـل

خطورة من المسلمين.

إن فهم التحول في رؤية الحزب الجمهوري للسياسة الخارجية الأمريكية يقتضي التمييز بين مقاربتين
اعتمــدهما الحــزب المحــافظ خلال الحــرب البــاردة. كــان المحــافظون الحضــاريون، مثــل جــيري فلرويــل
وبات بوشنان ينظرون إلى الحرب الباردة على أنها صراع بين دولتين لديهما نظرة مختلفة حول اللهّ؛
أي أنــه صراع بين الولايــات المتحــدة المســيحية/يهودية، والاتحــاد الســوفيتي العلمــاني. أمــا المحــافظون
الإيديولوجيون، مثل بول ولفويتز وإليوت أبرامز، كانوا يرون الحرب الباردة على أنها صراع بين دولتين
يــة ضمــن رؤيتهــا ــروج للحر تختلــف نظرتهمــا حــول طريقــة الحكــم؛ أي بين الولايــات المتحــدة الــتي ت
الشاملـة وبين الاتحـاد السـوفيتي الـذي يـروج لنظـام حكـم يقـوم علـى الشموليـة. وفي بعـض مراحـل
الحرب الباردة، ظهر تيار ثالث، تبناه هنري كسنجر وجو كينان. ويعرف هذا التيار الحرب الباردة

بأنها صراع بين قوتين كبيرتين تحركهما مصالح جيوسياسية متضاربة. 

ــــاضي، اتســــعت الهــــوة بين الحضــــاريين ــــار الاتحــــاد الســــوفيتي في تســــعينات القــــرن الم بعــــد انهي
يــة يوغسلافيــا السابقــة أبــرز دليــل علــى والإيــديولوجيين داخــل الحــزب الجمهــوري. وقــد كــان جمهور
ظهور توجهين داخل التيار المحافظ بعد الحرب الباردة. في السنوات الأولى من التسعينات، ارتكبت
يـــة البوســـنة ذات الأغلبيـــة المســـلمة بعـــد ظهـــور الحركـــات يوغسلافيـــا جرائـــم بشعـــة في حـــق جمهور
الانفصاليـة. وقـد دعـا عديـد القـادة الإيـديولوجيين، مـن بينهـم روبـرت كاغـان حلـف النـاتو للتـدخل في
يوغسلافيا للدفاع عن حقوق الإنسان. بينما رفض المحافظون الحضاريون/الثقافيون فكرة تدخل
الولايــات المتحــدة مــن أجــل الــدفاع عــن المســلمين في مواجهــة المســيحيين. ومــن جهــة أخــرى، كــان
المحــافظون الإيــديولوجيون يعتقــدون أن التحــالف بين روســيا وصربيــا قائمــا علــى الرغبــة المشتركــة في
ارتكاب المجازر وعمليات التطهير العرقي. بينما كان المحافظون الحضاريون، يعتقدون أن هذا التحالف

يهدف إلى تعزيز قدرة روسيا في الدفاع عن المسيحية. 

يمكن أيضا وضع هذه الاختلافات في سياق هجمات  أيلول/سبتمبر، فقد قام جو بوش بتبرير
“الحــرب علــى الإرهــاب” مــن منطلــق إيــديولوجي، باعتبارهــا صراع ضــد “نظــام شمــولي اختطــف
ــازيين أو ــة، فــإن المســلمين في العــراق وأفغانســتان لا يتســاوون مــع الن الإسلام”. ووفقــا لهــذه الرؤي
الشيوعيين، بل يمكن تصنيفهم من بين الأشخاص الذين استعبدتهم الأنظمة الشمولية. بينما كان
المحافظون الحضاريون يعتبرون جو بوش، ساذجا. وقد كان فرانكلين غراهام الذي ألقى الدعاء
خلال مراسم تنصيب جو بوش في البيت الأبيض، يربط بين الإسلام والشر. لقد اختلفت المبررات
التي قدمها كل تيار داخل الحزب الجمهوري للحرب على الإرهاب، لكنهما اتفقا على دعم المغامرات

العسكرية لجروج بوش في العراق وأفغانستان. 

 يــا يســيطر عليــه المحــافظون الإيــديولوجيون. وفي ســنتي تــرك جــو بــوش وراءه حزبــا جمهور



و، قاوم ماكين ورومني الفكر الذي يعتبر الإسلام تهديدا حقيقيا. فقد اعتبر هذا الأخير، النظام
الاستبدادي الروسي هو العدو الأبرز للولايات المتحدة. ولكن تلك المرحلة لم تكن نهاية التيار الحضاري
يــون، مــن بينــه بــن كــارسون، وميشــال باشمــان مهاجمــة الإسلام المحــافظ، فقــد واصــل رمــوز جمهور

بصفة متواصلة. 

أدرك ترامـب منـذ بدايـة حملتـه الانتخابيـة أن دعـم القاعـدة الأكـثر تـأثيرا بين نخبـة الحـزب الجمهـوري
ــة ــالإسلام، بقــدر مــا يرتبــط بالتجــارة. ولذلــك فــإن ترامــب نجــح في لفــت الأنظــار إليــه مقارن يرتبــط ب
بمنافسيه، دون أن يط إستراتيجية جديدة تختلف مع إستراتيجياتهم للقضاء على تنظيم الدولة.
إن ما ساعد ترامب على خطف الأضواء هو موقفه من تنظيم الدولة، الذي أشار من خلاله إلى أن

المشكلة لا تتعلق “بالإسلام المتطرف”، بل “بالمسلمين بصفة عامة”. 

لقــد كــانت ردود الفعــل ســلبية في صــفوف القــادة الجمهــوريين بســبب دعــوة ترامــب لمنــع دخــول
المســـلمين للولايـــات المتحـــدة، لكـــن أبـــرز اســـتطلاعات الـــرأي تشـــير إلى أن  مـــن بين  النـــاخبين

الجمهوريين يدعمون هذا التوجه. 

لقد نجح ترامب في لفت الأنظار إليه أيضا من خلال موقفه الأكثر مرونة تجاه روسيا. يمكن أن تكون
المصالـح الاقتصاديـة أو إعجـابه الشخصي بالقـادة الاسـتبداديين قـد دفعـت ترامـب لتبـني رؤيـة شـاذة
تجاه روسيا. ومهما كان السبب وراء هذا الانحراف السياسي الخطير، فإن ذلك قد أدى إلى تنامي
العداوة بين بوتين والنخبة السياسية في الحزب الجمهوري. لكن هذا التوجه لم يؤثر رغم تهافته على
كثر مما كانت عليه عند حظوظ ترامب في الانتخابات، ولذلك فقد تزايدت شعبية الحزب الجمهوري أ

 . تبني مواقف معادية لروسيا في سنة

يبــدو أن البعــض يســعى لتقليــد ترامــب، لكــن الأمــر يتجــاوز مجــرد التقليــد بالنســبة لبعــض القــادة
الجمهــوريين. فالمحــافظون الإيــديولوجيون يعتقــدون أن بــوتين يرمــز لنظــام اســتبدادي يهــدد بتغيــير

ملامح النظام الأمريكي الذي أرستها الولايات المتحدة في أوروبا والشرق الأوسط. 

إن المحـافظين الحضـاريين الذيـن عـارضوا الاتحـاد السـوفيتي في المـاضي بسـبب ترويجـه للفكـر الملحـد،
يقفون اليوم في وجه الإسلام الذي يعتبرونه تهديدا حقيقيا للمسيحية التي يقف بوتين مدافعا عنها
في الخطـوط الأماميـة. ويحظـى بـوتين بشعبيـة كـبيرة بين أنصـار اليمين الأمريـكي المتطـرف، لأنـه يقـاوم

اللبرالية التي يستغلها الإسلام لتقويض الغرب. 

كان ريتشارد سبنسر يردد دائما أن “روسيا هي القوة البيضاء الوحيدة في العالم”. أما ماثيو هايمباخ،
وهو أحد أنصار التيار اليميني المتطرف في الولايات المتحدة، فقد ذكر في مقابلة مع صحيفة “بزنس
انسايدر” أن “روسيا هي قائد العالم الحر”. وتساءل بات بوكنان في تقرير نشره في سنة : “هل

أصبح بوتين واحد منا في خضم الحرب الثقافية حول مستقبل البشرية؟”.

يراهن ترامب على هذا التغيير من أجل إعادة تشكيل ملامح السياسة الخارجية للحزب الجمهوري.
إنه يحاول إعادة توجيه مدافعه تجاه الصراع الحضاري مع الإسلام، وتجاهل الصراع الإيديولوجي



مع روسيا. 

يــدة علــى تــويتر ذكــر فيهــا أن نــشر الجــنرال مايكــل فلين، مســتشار الأمــن القــومي في إدارة ترامــب تغر
“الخوف من المسلمين أمر عقلاني”، وأن “الإسلام يشبه السرطان”. وفي شهر أغسطس/آب الماضي،
اعتبر فلين أن “الولايات المتحدة انتصرت على هتلر بفضل علاقاتها مع روسيا، ولذلك يجب إعادة
إحيـاء هـذه الشراكـة في الحـرب العالميـة الجديـدة ضـد الإسلام المتطـرف”. أمـا كـبير مسـتشاري ترامـب،
ســـتيف بـــانون فهـــو يســـتمتع بالحـــديث عـــن “التـــاريخ الطويـــل مـــن الكفـــاح الـــذي خـــاضه اليهـــود
والمسيحيون ضد الإسلام في الغرب..إنها حرب ذات أبعاد هائلة” لا زالت مستمرة إلى اليوم. ولذلك
يعتقد بانون في هذا الإطار أن “الغرب في حاجة إلى أن يتأمل المدى الذي ذهب إليه بوتين في رؤيته
التقليدية، وتحديدا في موقفه الداعم للقومية” وخلافا لما يؤمن به أغلب أنصار العولمة في أوروبا، فإن
بــانون يعتقــد أن بــوتين يحــترم مبــدأ “الســيادة”، وهــو مــا يجعلــه حليفــا مهمــا للولايــات المتحــدة في

صراعها الحضاري.

إن هـــذه المـــؤشرات قـــد تـــؤدي إلى ظهـــور صراع بين دونالـــد ترامـــب وبعـــض النـــواب الجمهـــوريين في
الكونغرس، ومن بينهم جون ماكين وليندسي  غراهام اللذان يريدان التحقيق في دور روسيا في فوز

ترامب بالانتخابات الرئاسية. 

هــل ســيعرف الحــزب الجمهــوري الأمركــة علــى أنهــا مجموعــة مــن القيــم العالميــة أو المــوروث العــرقي
والــديني؟ إن الإجابــة عــن هــذا الســؤال لــن تحــدد فقــط المــدى الــذي يمكــن أن تصــل إليــه الليبراليــة
الديمقراطيــة في الخــا، ولكنهــا ســتحدد أيضــا المــدى الــذي يمكــن أن تصــل إليــه في الولايــات المتحــدة

الأمريكية.
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